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مفهوم  الروایة ٔولا ـ 
مفهوم نظریة الروایة : نیا 
ش رونظریة اللثاـ  ایة عند جورج لوكا
االروایة والإ رابعا ـ دیولوج

:ملخص المحاضرة 

مفهوم  الروایة ٔولا ـ

ث  ٔدبیا مستقلا إلا في العصر الحدیث ؛ح سا  ارتبط «لم تبرز الروایة وتحقق وجودها 
ٔوروبي في القرن الثامن عشر،فحلت مصطلح الروایة بظهور و تمع ا سیطرة الطبقة الوسطى في ا

لمحافظة والمثالیة و  ٔفراده  ي تميز  فقد اهتمت الطبقة محل الإقطاع، ا ة، والعكس من ذ ائ الع
شكل  دثة  ٔمور المست ٔدب هذه ا لمغامرات الفردیة، وصور ا لواقع و الطبقة البورجوازیة 
ل السابقة  لى المرا یة  ير الف ٔطلقوا اسم الروایة  ين  یة  في  لروایة الف سمیته  لى  اصطلح 

ذ القديم  ٔدب القصصي م ث تميز ا لینا ان نعي ان »سیطرة الطبقة الحاكمةلهذا العصر؛ ح
دع  ، حتى ولو تمت بلغات مختلفة، ولا يمكن رؤیة وفهم قيمة م ٔورو دع  ٔهمیة (الروایة هي م ٔي 

شافه ة) اك دود القوم ل 12لى نحو كامل إلا ضمن هذا الظرف المتخطي 

یار ) Roman(ظهر لفظ الروایة لى اخ لى محتوى بل  لا  لا في العصر الوسیط 
ٔنّ  ٔهمیة ،ذ لغة ا خصوصیة  لسان الرومي''لساني، وت ي، '' ا ارج ،الب لسان ا هو ا

ٔعمال المقدسة  ت ا ي به كت لسان العام  المنتقى ا ني ،ا لسان اللات ا . المبتذل، ویقاب

 ٔ ة(ول طریقة  في العبارة، الروایة ـ إذن ـ في المقام ا سمى )  له ٔلسن التي  ة'في ا ، 'روم
لیه،فهو  ي تدل  ، شعبیة ،كالعمل ا ساف ٔعمال وطریقة العبارة ت كون طرازا من ا ٔن  ل  ق
ير  ٔصلا بلسانٍ  وب  ني، وإما مك س من اللات ٔو مق ٔنه إما مترجم  ٔیضا من مستوى دونٍ؛ 
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دة  ل ، ولقرون  ه التقریبإلى عصر(ن لى و ٔنوار  اط من ) ا الميراث  ابتلیت الروایة بذ
.3قدرها

ذ ظهورها  تمع البورجوازي ،وبذ«كانت الروایة م لى ا ٔكثر دلا ٔدبي ا الشكل ا
ادة  نٔ جمالیة التطور البورجوازي الحدیث قد عملت بصورة  لروایة ب ي قدم  فالتعریف العام ا

داد نظریة لهذ قي یقدم صورة مخالفة تماما ، فعلى لى إ ٔنّ التطور التاريخي الحق ا الشكل الفني، إلا 
نها  ٔشكال التي يمكن استخراج قوان ته إلا  الصعید النظري  لم يهتم التطور البورجوازي في بدا

راما، والملهاة(العامة من العصور القديمة  انب الت)الملحمة، وا طور ، وسارت الروایة شوطا إلى 
ثٔير  ٔدنى ت ليها  ٔن يمارس  ة . 4»النظري، دون  س الروایة بتصنیفات ميزت بين نماذج راق حظي 

ٔخرى هامشیة و  س و ٔنها  لى  يها  ات التي نظر إ دة من الإبدا سیة وا كانت الروایة البول
ٔدب ال تمي إلى ا الشرعیة لت ٔن تمت ستطع  ٔو الموازي ولم  ه  ٔدب الش ل؛ نوي من ا رسمي الن

رة سلیة والإ دٔب ال ث إن النقاد وصفوها ب .ح

لروایة  :ٔولا ـ لتنظير 

لیل ، فكانت المقاربة الف  رس والت م ا ه في هیغل، والمقاربة لس حظیت الروایة  ة ممث ف
مان، والمقاربة  في لوسیان غو ة ممث ش ،والمقاربة السوسیولوج النفسیة التاريخیة في جورج لوكا

ين ،في سیغموند فروید، خ ات مخائیل  لى طرو ة  ك لغویة م ة ا ت التي تعتمد الب والمقار

ش-1 ت عنایته : الروایة عند جورج لوكا ش فقد اعتمد في بدا سبة لجورج لوكا ل
طلق فلسفة الجمال الم  لروایة من م ي نظر  ة المثالیة،ا ل صاحب النز ثالیة لروایة بما قدمه هی

ٔوروبیة،  طلقا من فكرة المركزیة ا ل(ربط وقد المطلقة،وم ةٔ الروایة ) هی ساش ادیدبوصفها 
ٔوربي ي حصل في سیاق الوعي ا ٔورو . لتحول التاريخي ا ريخ  ٔن تخصیصه  شير إلى 

يرها ٔوربیة، التي تنظر إلى تواريخ  لى المركزیة ا سجم مع تصوره القائم  من الشعوب لبحث ی
لسیاق تطور الوعي یضع  لال تحلی ل(هوامش فقط، و لاً ) هی ا الروایة في مقابل الملحمة، 
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تمع القديم، في مقابل الروایة بوصفها الصورة التعبيریة  الوعي في ا منها الصورة التعبيریة الملائمة لحا
تمع الحدیث الوعي في ا 5الملائمة لحا

.

ش  لٔیف كتابه اعتمد لوكا التي تلت ت تمع الرٔسمالي في مر لى الجدلیة المادیة في فهم ا
طلق التناظر القائم بين الروایة والملحمة ، ولنا 6نظریة الروایة ،وقد بلور نظریته عن الروایة من م

ش خصوصا في  لتين في فكر جورج لوكا ر 1916كتابه نظریة الروایة ان نميز ـ إذن ـ بين مر ٔ ت
المارسیة فكانت بعد ٔما المر كتابه التاريخ وتمظهرت بعد 1923بفلسفة هیغل والفكر المثالي،

ث تحول إلى المادیة التاريخیة والجدلیة المارسیةوالوعي الطبقي .ح

تمع الرٔسمالي  اضر ا دلیة مع الماضي و ة  لائق ٔدبیا في  ا  ش الروایة بوصفها نو درس لوكا
ه ف ي ظهر المين العالم 7ا سیكي  الإغریقي، كما ميز بين  شعر ال د  سجم ومو الم م وهو 

ٔما  ٔدبي الطبیعي  س ا ام جعل الملحمة هي الج س لاندماج مع الكون وهذا  سان  ه الإ العالم ف
الم مفككالحدیث لضیاع والقلق و ظهور فهو  سان  ه الإ شعر ف د  مو بلا مركز رو

ٔزمة الضیاع ت د والوعید  وقعت الروایة .الروایة كان ملائما  لو ر  سان لاهوتي  مد عد إ ف
سان اللاهوتي ،بقدر ما  نیوي الإ سان ا دیدة،فقد نقض الإ ئ سٔ ٔرضي مزود ب سان  لى إ

 ٔ عیة .دبي القديمنقضت الروایة الموروث ا دة تحولات اج ٔوروبیة الصا رجمة الروایة ا ولقد 
ٔسئلته ساني و ش من صورته اللاهوتیة وحررت معه العقل الإ ذ 8اسمة  حررت الواقع المع ٔ و

بذل  یاق المادیة الجدلیة ، فتم  ا في س ٔدر ل فكرة المفارقة التاريخیة الضروریة و ش من هی لوكا
ه الراهنةٔن یقول إن الر  وقضا تها مشا ريخیة إلا إذا حملت من زمن كتا كون  .وایة لا 

:بين الملحمة والروایة1- 1

لغة .ٔ  سعفها :دل ا لغة  لى شكل من ا رن الروایة إلى النثر، لغة،  ث مستوى ا من ح
ٔن تفصح  ل  ش المعنى ق لاف الملحمة التي تع لى  لى تقصي المعنى والكشف عن وجوده ، 

ٔكثر موافقة لغوي الشعري هو ا كون الشكل ا ائه  ٔر الم يخفق المعنى في جمیع  9عنه ،وفي 

لى الش. د الملحمة  سجم لا فاع م الم رو ليها جمالیة تضاف إلى جمالیة تعبيرها عن  عر یضفي 
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عنوانه الحروب،  ار الم  ائهة بين  ٔما لغة الروایة ف ه، لغة الملحمة لغة غنائیة ،  انقسامات ف
لي ممزق،لغته في الإفصاح عن هواجسه، قلقة  الم دا ، و وغیاب الجانب الرو والفردیة القات

10قصة

د بطلا : ل البطل د.ب ة تم تمع في الملحمة الإغریق سود ا ي كان  ام التام ا س إن 
كون كاملا؛ والبطل  ٔن  بتا دون  سجما و لا ـوهو في كل هذا يختلف عن الشخصیة الروائیةـ م

ر الحیاة تصورا كلی ٔن الملحمة تنزع إلى تصو د، ذ الي وا ات في مستوى م ا یتغير فهو یبقى ب
ٔمرا وهمیا ة، وتحققها یعد  ٔن كلیة الروایة هي كلیة مصدو ير  الروایة،  .11وكذ

ٔنه یبحث دائما في البطل الإشكالي ٔو مجرم  ش هو شخص إشكالي، مجنون  نظر جورج لوكا
شها كلیة وبدون سلطة ٔن یعرفها ویع ا، فهو عن قيم مجردة دون  مزدو ترا ش ا ، هو بطل یع

ش  ة یع ٔنتج روایة تصدر عن زمن كله حروب ، ومادیة من  ي  ا ناقضات العالم الخار م
قة  رها ولم یعشها، حق قة لم  لیة،یغذيها البحث عن حق يرة دا ش  ٔخرى یع ة  ، وهو من  قات

ٔن الإ ت  كسرا ، )البطل( هجر الفرد )الجانب الرو( ابت وغی ٔلفى نفسه ضائعا  م ي  ، ا
ناقض ناقضات ذاتیةبين م عیة وشرطه التاريخي، وم ج ٔى و ،12ات ظروفه  ٔن ر ش  الم «لوكا

ة  ار قوة  ٔن البطو لٓهته و ٔضاع  ٔن نظام الكون كما تصوره الروایة قد إ لى الروایة  رادتهم، 
ٔنه  خٓرن المحیطين به،  تعارض رؤیة البطل الروائي مع رؤیة الشخوص ا ل وفقد توازنه ف اخ

اص ) نظرهب (لقيم المصطنعة رفض ا دید  ش عن طریق  نعزل عنهم ویف المهم، ف سير  والتي 
ٔوهام كثيرة وتناقضين هامين هما لى  ش  تخبط في هذا العالم الجدید، ویع إيمانه بعدم : به، ف

ل : دوى الوجود وفي بلادة الحیاة وحماقة الصراع المستحیل ٔو  قة نهائیة  فلا وجود لحق
13»لمعضلات

ستخرج وانطلاقا من ه  ٔو نجا ٔو إخفاقه  ش"تعامل البطل مع الواقع  ثلاثة نماذج " لوكا
اته ٔنواع الوعي ودر لإضافة إلى نموذج رابع في طور التكون، تبعا  لروایة  .14ٔساسیة 

ردة.1 روایة المثالیة ا
سیة انجلاء الوهم(الروایة النفسیة .2 )روما
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ةالروایة التربویة التعليمی..3
عیة.4 ج ٔشكال  اوز ا .نحو نموذج روائي لت

ٔن  شنخلص إلى  اب إلي « رجع ي لوكا لي مستوى الک العامل الجوهري لازدهار الروایة 
ات القائمة  ٔن فهم الروایة لا تتحقق إلا بعد فهم الصرا تمع البرجوازي وري  شدة التناقضات في ا

لي الب تمع البرجوازي ویلزم  لمجتمع نصب لى صعید ا نٔ يجعل هذه الخصائص الهامة  احث ب
ٔدب وتحلیلها امه بعملیة دراسة ا ل ق ه ق 15»عی

ٔن  ٔدبكما  ثٔيرات  لا ینعزلا ً مستقلاً عن الت کون بناء لغو تمع والتاريخ، ولا  عن ا
لٓف  ٔو یت ٔدب منها  ق ا ة مبهمة ین لف س  عي في النظریة المارسیة ل ج ة والواقع  الخارج
من  ي یعتبره المارسیون سلس ً محدداً، وهذا الشكل قائم في التاريخ ا ش معها، إن 

ات بين الط  ي تضطلع بهالصرا صادي ا ق ٔنماط الإنتاج  عیة المتناحرة ومن  ج 16.بقات 

مانعند الروایة-2 : لوسیان غو

مان  ة من المبادئ العمیقة و ٔما لوسیان غو لى مجمو دد النظرة المارسیة، واعتمد   فقد 
ٔن نوجزها کة التي يمکن  شا :في الم

مان  ة «ري غو عتباره تعبيرا عن و ً، ولا یعامل  اً فرد س إنتا ٔدب ل ٔن ا
ٔن  تلفة، بمعني  تمعات ا ات وا لف نظر شخصیة، بل هو تعبير عن الوعي الطبقي 
عي،  ج ة  نظر تتجسّد فيها عملیات الوعي والضمير  ب فإنه یعبرّ عن و ک ٔدیب عندما  ا

ٔدیب  قي فجودة ا ب قوته في تجسید المنظور الجماعي ووعیه الحق س ٔدبه  لى  ال القرّاء  وإق
یاء و العکس صحیح لمن يملکون وعیاً  ٔش لامه ووعیه  ٔ د القارئ ذاته و تمع، ف ات ا بحا

17».مزیفاً 

ٔدبي  ظورإن النص ا مان في م ة «غو ٔعمق هي الب ٔشمل و ة  ة عن ب و ة م هو ب
عی لکشف عن ج ٔدبي  ٔو الطبقة التي يمثلها المبدع،ولهذا لابدّ من دراسة النص ا ة  لجما ة 
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عیة التي یعبرّ عنها الكاتب، ونقطه الاتصال  ج ة  لجما ٔو  لطبقة  ة الفکریة  لب مدى تجسیده 
مان ى غو ٔهم الحلقات  عي هي  ج ٔدبي والوعي  لالیة هي العمل ا ة ا التي یطلق و " بين الب

ٔدبي المنفرد فحسب '' لعالم ارؤیة "لیه مصطلح  س العمل ا لعالم، ل ٔدبي یتضمن رؤیة  فكل عمل 
ٔدیب مان و .لکن الإنتاج الكلي ل ب «یؤكد غو ك ٔدبیة التي  ٔعمال ا ٔن ا لى  ل ما كتب  في 

شير إلى  لا ، وهذه ا ة ذات دلا كون ب سعى إلى  ة من الزمن  اب  في حق رؤیة الك
دة شمولیة كلیة  عتبارها و ٔدبیة  ٔعمال ا لوصول إلى فهم هذه الرؤیة يحتاج إلى دراسة ا والمثقفين 

18.» الطابع

ائیلعندالروایة- - 3 ينم : خ

ين  خ ى  اءاتالسقراطیة،الحواراتفيتمثلشعبیة،ٔصولذاتالروایة  واله
اسعنتفرعتقدالروایةٔنهذاویعني. الكرنفالیةوالروح الطبقةلىتحیلسفلىشعبیةٔج

عیة ةٔوراءادا،ٔدعتبارهاالملحمة،كانتإذأنهبمعنى. العامةج ٔدبفإنالروایة،ش ا
ك ةٔوراءكانوالساخرالمض ائیلحسبالروایةش ينم ينویذهب. خ ٔنإلىكذخ

ةٔ ٔدبیة ثلاثة هيتفرعت عن قد ش اس  ين .19الملحمة، والخطابة، والكرنفال: ٔج خ لقد انطلق 
ش والرؤیة  ل ، ولوكا لملحمة، التي قال بها هی إن الروایة تطور طبیعي  من رفض مقو

لروایة ٔو التاريخیة  عیة  ج لى حتمیة الرؤیة  ٔكدت  ين هو . المارسیة التي  خ إذن فمنطلق 
یين مستقلين ، وقد  ين ف ونهما نو زعم  ٔن الروایة مختلفة عن الفصل بين الروایة والملحمة ،  رٔى 

ٔدبیين ،  ين  زهما واستقلالهما كنو ة من السمات الجوهریة التي تدفع إلى القول ب الملحمة في مجمو
لى ذ لیل  :20وا

لى التغير  ة ، و طورة ومف الروایة م بت لا یتطور ، ب ٔن الملحمة نظام تعبيري وفني  ٔولا ـ 
ٔشكالها التعبير  ا و وع في نظا ٔما الروایة ف بتة،  سمات قارة  ٔي إن الفن الملحمي نوع متميز  یة ، 

دید  .فني 

طن تعددا في صور العالم س الروایة  لها، ب ادیة صورة العامل دا ٔ تميز الملحمة ب . نیا ـ 
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ٔنماط الروایة وتحولاتها  : نیا ـ 

یا ،ويمیل هذان  ريخیا وف ا يمكن تصنیف الروایة  ٔنوا ل ؛ إذ إنّ  التصنیفان إلى التدا
ريخیة واضحة دود  زدهر ضمن  ادة ما  ت إلى 21اصة من الروایة  د تصنیف الروا س ، و 

یة الحكي ( یاق الحبكة ، الحدث ،تق ٔصناف واهیة، )س بين ا ٔن الحدود الفاص وإن كنا ندرك 
ٔن الحدث لا يحكمه عق ؛  ة هي كذ ائ ٔسرار فالروایة الع راث ا كور یوافق  ٔن ا ل ،و

ٔن بعض  لإضافة إلى  دٍ؟ نٍٓ وا كله في  ربك القارئ ،  ٔدبیة  ٔن الطرائق ا والخوف،  و
سند إلى الوطن كقولنا  نیة ، روایة إنجليزیة '(التصنیفات عقيمة كالتالي  ) روایة روسیة ، روایة 

ر 22 ت نذ : ،من بين الروا

ةالروایة -1 : البیكارسك

ٔن مصطلح   شير إلى  خٔوذ من الكلمة الإسبانیة ) Picaresque(بدایة  ) Picaresco(م
لضرورة  تعنى ) picaro(المشتقة من كلمة  لى نمط لمغامر إسباني،  لئيم والنذل ،وتدل  ٔي ا ؛

صطلاح ٔطلق  ٔو الشطاري المهمش ، اة البیكارو رصد ح ي  المتن ا في هذه الروایة بذ
سانیة المتردیة  ٔو هذه الإ قة يمثل سير الخدم  لى العلاقة بين الخادم وسیده ؛فهو في الحق ٔصل  ا

ة اة الخدم الس .23من ح

ٔن   شاطا وازدهارا واسعا في القرن السادس عشر ،وذ ة  عرفت الروایة البیكارسك
شاطًا واسعًا«الحقل الثقافي  ن السیاسي. عرف  لى الصعید ين ٔما  عي، فإن الطبق ج و

نیا التي كانت تعاني من قسوة  لى حساب الطبقة ا ش رغید  تمتعان بع الحاكمة والوسطى كانتا 
ة طابعُ الرسمیة، . الحیاة وقمع السلطة ت الشعریة والنثریة والمسرح ا لى الك ٔدبیا، كان یطغى  و

ب واتخذت إجراءاتٍ صارم سة بدور الرق ث قامت الك ةً ضد كلِّ مَن انحرف عن القانون ح
ابة   لٔیف والك ریو دي تورمِس كان ذوق القراء في Canoالمتبع في الت اة لا وعندما ظهرت ح

ت الروایة الرعویة والروایة التاريخیة لى كتا اً  ت الفروسیة –إسبانیا مطبو ة وروا المورِسْك
عن . والملاحم ذر روي قصةً فریدةً وواقعیةً لبطل يختلف  ریو دي تورمِس  اة لا ولما كانت ح
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نٓف ت ا ة ٔبطال الروا ءاتهم الطبق لاف ان لى اخ اهَ القراء الإسبان،  ان ر، استرعى ذ ة ا

.24»والسیاسي

لى ذكائه  ش  كاء ،یع اد ا شردا  م شكل نموذ لى تصور  تعتمد روایة البیكارسك 
ٔساسي  ٔنّ المظهر ا رى النقاد المعاصرون  ا،و دة جغراف با ن مختلفة وم ٔما بر  ٔثناء سفره  ،

ونه ل  شرد یبدو في  انحا(م كون سلوكه )فتى  ادة ما  ة والمدنیة ،و لاق ٔ سيء إلى القوانين ا
سیطة  ٔو السرقة ال سول  ل ش  ٔن یصبح شررا تماما، وهو یع لمجتمع، ولكن دون  معاد

اطفة الحب ٔخص  قة و ذج في الروایة . 25،ساخرا في موقفه من العواطف الرق من ال
ة البیكار  س : سك ریو دي تورم ر روایة  لا ، وهي )Laz-arllo de tormes(، 1554نذ

طلق من مغامرات كثيرة  المؤلف،تحكي قصة شاب مكدٍ ،شاب معدم محتال ،م روایة مجهو

.26التقلبات

: الروایة التراسلیة - 2
يراغ ل دو  بر سیة ، س بين القرن السابع عشر والروما Gabriel de(ازدهر هذا الج

Guilleraguses( الرسائل البرتغالیة)Lettres Portugaises (،1669 سامویل ،
رس هالور، شاردسون في  العلاقات ) Laclos(،لا كلو )Cla-riss Harlowe(1748ری

)Les liaisons dagereeuses(الخطيرة 

ادلها شخص  لال الرسائل ت ة ،وإذا ما والروایة التراسلیة هي الروایة التي تحكي  نو یات م
شرة بين  ابة م تمع الإنجليزي في القرن الثامن عشر عندما كانت الك ٔهمیة الرسائل في ا ٔدركنا 
بير بهذا الشكل  شكل  ر الروایة   ٔ ستغرب ت دمات النقل كانت بدائیة ،فلن  الناس المتعلمين و

درة بعد القرن الثامن من الاتصالات في تطورها المبكر ن وإذا كانت الروایة الرسائ  لیة الخالصة 
دام الرسائل عنصرا في تنویع  لم الروائیين فائدة إمكانیة است ٔن شكل هذه  الروایة  عشر إلا 

رونتي(السرد في الروایة ، وقد استفاد منها  .27)1884مرتفعات ویذریغ، (في روایته) ايملي 

: الروایة التاريخیة - 3

ش الروایة  نهٔا یعرف جورج لوكا ٔي روایة تثير الحاضر «التاريخیة ب قة ؛  ريخیة حق روایة 

ات  ريخهم السابق  شها المعاصرون بوصفها  ٔدبیا 28»،ویع راهن الروایة بوصفها خطا  ،



دراسات نقدیة + محاضرات في مادة نظریة الأدب ـ دراسات لغویة  ابتداء من الموسم 2025-2021

10

نفخ الروح  ذ التاريخ ف ٔ ث ت لخطاب التاريخي ،ح ادة إنتاج  ريخیا ،كإ كون  خٓر  لى خطاب 
ا ريخیة في ح لام  ٔ لكاتب الإنجليزي في  ها،و وكان  ة وفي سلو Walterوالتر سكوت (تها الیوم

Scott ،1771 ،1832 لال ر من  ٔ ا «لغ ا من القصص التاريخي ،لاقت نجا طوی سلس
ٔشهرها الروایة التاريخیة  ت سنة " Ivanhoeإیفانهو ،" بيرا  " الطلسم " ،و 1820،التي كت

ت سنة  ة، و كل 1852التي كت و قد 29»تاهما تتعرض لتاريخ العصور الوسطى و الحروب الصلی
س مع كل من  الج ص القرن التاسع عشر بذ بلزاك ، ودوماس وفني ،: اخ

ث روایة : الروایة السير ذاتیة - 4 اتیة ؛ ح اتیة عن السيرة ا تختلف روایة السيرة ا
دا ، فالسارد  س المؤلف والشخصیة فيها وا اته الخاصة عناصر یغذي /السيرة ل الحاكي يمتح من ح

ل  س (بها حكایته م لیل ) Jules vllés،l’enfantالطفل لجول فال ى ا ته إلى م leور
voyage au bout de la nuitين،لسیلCeline، ( وعموما لا تعد كل  روایة بضمير ،

ٔبير كامو ، (المتكلم سيرة ذاتیة ، نٔ روایة الغریب ،  .L’étrangers(30ش
الروایة الجدیدة ،وقد سبق الحدیث عنها في محاضرة التیارات (نضیف إلى هذه التصنیفات 

ٔدبي المعاصرة الروایة الجدیدة ).ا

: الروایة الحداثیة وما بعد الحداثة  - 5

لى الواقعیة «اءت الروایة الحداثیة  ٔسلوب التقلیدي في كتابة الروایة، وحم لى ا ثورة 
سانیة،وكانت  ات الإ لوعي وا لى تمثیلها  اصة ،و تقرت في القرن التاسع عشر بصفة  التي اس

سیة التي-ٔیضا–الروایة الحداثیة  لى الروما ت التغیير حم راحت تتراجع تحت ضر
ٔواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن  تمع الغربي في  عي والثقافي في ا ج صادي و ق

شكل في 31»العشرن ي  لى الخط السائد ا ارج  شكل بمنظور تمردي  ،فالروایة الحداثیة 
. القرن التاسع عشر 

لحضارة الغربیة ،فقد عملت  ٔدبي  ا في التاريخ ا یة انقطا ة الف شكل الحداثة من الو
ٔمر  ، ا ة تناو یف نا في التعامل معه و لى تغیير نظرتنا إلى الواقع وتغیير طریق ئیة  الثورات الفيز

ٔن الطبیعة المفاهيمی تغیير طبیعة  الإشتغالات الروائیة ؛  لیه ح رتب  ي  لواقع تعد نقطة ا ة 
ٔرضیة ة التي تخدم  ة(الشروع الفلسف لف ليها الروائیون هیاكلهم الروائیة في كل ) ٔو  یقيم 
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س  ٔ مع سرفان ش ي  ذ بدء الفن الروائي ،ا ين : العصور م یخوته،كما یعتقد كثيرون ،في  دون 
ٔن الروایة   خٓرون  شاردسون-فن راسخ-رى  شر صاموئل ری ٔت مع  samuel(بد

Richardson (لا م ا هذه)في القرن السابع عشر ) pamela(لروایة  م ٔ ، بصورة 32» وحتى 
لى طبیعة الروایة  لضرورة یؤر  ي  شكل وفق ما یفرزه العصر  ا .ٔخرى إن نظرتنا ت

ٔت  ثانیةال ثورة ال  یة التي بد ر في تحدیث شكل الروایة ،وهي الثورة التق ٔ لغ ا رت 
یة بواكير  نت الثورة التق ٔ ذ عصر الثورة الصناعیة ،وتبلورت مع بدایة القرن العشرن،وقد  ها م

كون قصیدة  ا في فعل الخير والشر معا،وربما  التي يجتر سان القدرات الهائ ٔرض (ٔمام الإ ا
ي رافقه بعد الحرب العالمیة  سان والخراب ا ال شاخص لوصف الإ ٔشد م ٔیلیوت، الخراب،

 ٔ لا (ولى، وینظر إلى ا ریب )القطار م ادة  ٔهم وجوه الحداثة التي ساهمت في إ د من  ٔنهّ وا لى 
ٔداة ساهمت في تهشيم  عتبارها  ت  سي في كثير من الروا ث ظهر كمكون رئ المشهد الروائي؛ ح

ا ) مفهوم الزمن الراكد والممتد بلا نهایة ( 33.وصار الزمن مفهوما دینامك

ر المشروع الروائي وتحدیثه وهي الثورة ٔسهمت الثةالثورة الث ل في تثو شكل فا
ات،  وافع ، والحا ل مفاهيم العقل، والحتمیة ، والإرادة الحرة وا شك ادت  ٔ ة ،التي  السیكولوج

سٔاویة  ا الم كون السیكولوج راهام ماسلو(وربما  ٔ الم النفس  ٔهمیة  ) سبة إلى  ٔكثر  هي الإنجاز ا
سانیة ،والضجر ، في القرن العشرن ات الإ ل الحا كون مفردات م ٔن  ، وقد كان من الطبیعي 

ٔما الروائي ات دسمة  الاة موضو .34واللام

ٔثمرت  ة الرابعةالثورة وقد  شوفات فلسف ة التقلیدیة عن  التي طالت الإشتغالات  الفلسف
لیلیة  في الفلسفة  ة الت لغوي والنز لیل ا رراند دیدة، ولعل حركة الت ٔهم معالمها ، وقد ساهم 

ن ) Bertrand russel(راسل  شتا تغ غ ف ادة الفلسفة ) Ludwig wittgenstein(ولودف في ق

لیلیة  .35الت

ي الثورة الخامسةٔما  لیبرالیةفه ،التي تعاظم مدها في القرن العشرن ،بعد وضع الثورة ا
لسوف  ئها المؤسسين في طلیعتهم الف ٓ لى ید  سیة في القرن التاسع عشر ، سٔ دها الت جون (قوا

ل  ل المشهد ) John Stuart Mill(سیوارت م شك ادة  ٔ ،لقد ساهمت هذه الثورات في 
،لك دان اشتغا ه وفي م ، وكل بطریق كام ن المساهمة المشتركة التي قدمتها كل هذه الروائي 
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ٔصاب الزمان والمكان ،والعقل  ي  شظي ا لى ال ید  ٔ الثورات مجتمعة في المیدان الروائي،هي الت

ة المحیطة بهم  شر مع الب لاقات لا شر،و سانیة ،والعلاقات بين ال شري،والروح الإ 36.ال

ه ونخلص  إلى قول إن الروایة في القرن العشرن انقسمت )  نتالي ساروت(حسب ما وصف
ت  ة روا ح ة و روایة الموقف،من  لاف،هما الروایة السیكولوج خ ين مختلفين تمام  إلى نو

ز كافكا( ت فرا ٔخرى روا ة  ح ين ) دوستفسكي ،ومن  ن النو لى هذ عن الواقع المتغير یتوزع 
ت دوستوفسكي یند ٔن روا یه من الروایة، لكن یبدو  ٔدب ،فروج ر وجودها في الحیاة كما في ا

رامات كافكا  تعاني من  ٔن عبقریة عصر ه یقرر  لى ...جرون م ینصب الیوم  ه ویقول إن 

د ٔو ه ا اة في عصر یعد كافكا هو ن ش بلا ح ي یع سان العبثي ا .37الإ

شظي الزماني والمالروایة ما بعد الحداثیةافظت  كاني  والسیكولولى سمات ال
ير  ك ٔصغر  ت   لى ت ركز  في معالجتها الروائیة  ت  خٓر  انب  ه كثيرا ، لكنها من  لت ف ٔو و
لاقة   ل مقاربة  لى الإدهاش،م اتها،وبلغت تخوما تبعث  ت الكبرى ،وقد تنوعت موضو من الت

روائی الت لو ئي الطاغي ،والتي است ة التلوث الب سان وموضو لروایة الإ فردا،يمكن وصفه  ا م
محددة  لى مقطع زمني ومكاني صغير ولمعض صت المعالجة الروائیة ما بعد الحداثیة  ة ن اخ البی

كمٔلها المرجعیة ب اول الحا 38.ولم تعد ت

ر  إلى  ةشير كذ ،الروایة المهاجرة وز  الروایة ما بعد الكولونیالیة، و روایة التعددیة الثقاف
ٔقلیة ،الروایة  الرقمیة،  ات ا .روایة الجما

Postcolonial(الروایة ما بعد الكولونیالیة 
Novel(

ات التي تعتبر  تٔ في الجغراف ش
جزء من المستعمرات  تقلید

.الكولونیالیة المهيمنة 
ة  Multicultural(روایة التعددیة الثقاف

Novel(
سامح ٔ ش لاء فكرة ال ت مع إ

لى والتعددیة  ة  والحفاظ  الثقاف
ت الشعوب و طقوسها  مورو

.الفلكلوریة 
شاف ما یعانیه المهاجرون )immigrant Novel(الروایة المهاجرة   رمي إلى اك

عددة ، وقد  ات مختلفة وم في جغراف
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لون الروائي مع طغیان  شط هذا ا
ة  ات الهجرة .العولمة الثقاف زاید مو و

شعب )digital Novel(الروایة  الرقمیة تدعى النص الم
)hypertexte ( والنص الفائق هو،

لى شاشة الحاسوب ووجود  نص 
شكل  ه مرتبط  النص الرقمي  وتلق
لحاسوب وما یعكسه التطور  ٔساسي 
ا  ولوج لى مستوى التك الحاصل 

لى مستوى «،فالنص الرقمي  یوظف 
وسیط وفضاء  ه الحاسوب  ه وتلق إنتا

ورمجیات من إمكانیات ٔیضا من عتادٍ 
لامات  لغة  انب ا ، فإنه یعتمد إلى 
ٔو  ٔو صوتیة  ير لغویة صوریةّ  ٔخرى 

39»حریة 
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